
لم تكن ) المدى ( وليدة
لحظة من تلك اللحظات التي
التمع فيها بهاء الحرية ، لما
ضربت اطنابها في ارجاء العراق بعد
اندياح الديكتاتورية والاستبداد ، او هي
لحظة اختبار صحفي تقترب من حدود
المغامرة الاعلامية ، بل هي وليدة
شرعية ، نمت وترعرعت في رحم اريد له
ان لا يتمخض الا عن المتكامل والراسخ
من الولادات ، ذلكم هو رحم )مؤسسة
المدى للاعلام والثقافة والفنون ( ،
بمعنى ، انها افصحت عن نفسها ومنذ
العدد ) صفر ( ، لكونها كيانا اعلاميا واضح
الملامح والسمات والابعاد ، لم تتعثر في
خطوها الاول ، ولم تتلكأ في سيرها او
تتراجع برغم الصعوبات التي واجهتها
والمخاطر التي تعرضت لها ، ففرسانها
الاوائل ما زالوا يمثلون بعضا من قمم
الثقافة والادب والاعلام ليس في العراق
فحسب بل حتى في المحيط العربي
والاقليمي يتقدمهم رئيس تحريرها )
الاستاذ فخري كريم(. فرسانها الحاليون ،
شباب ) باستثنائي انا وباسم عبد الحميد
حمودي ، وعبد الرزاق  الناصري (
تتلبسهم الحماسة ويتجذر في نفوسهم
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بغداد / شاكر المياح
غــــادة العــــاملـي : مـــررنـــا بـكل
اللحـظـات الـتي تمـر بـالانـسـان

الممتحن 
تطـل علينـا كل يـوم بقـوامهـا الـرومـاني
ــــاريـــســيــــة( وعــطــــرهــــا وفــتــنــتهــــا )الــب
)الاخــــاذ(، اقــتحـمــت علــيهــــا مـكـتــبهــــا
دونمــــا حــــذر ودونمــــا مــــوعــــد وهــي في
ـــــــة زحـــمـــــــة الـعـــمـل، خـلـــتـهـــــــا اول وهـل
ستضجـر مني ومن سؤالـي لها: ما بين
اليـوم الاول واطفاء الشمعـة الخامسة،
كيف تجـدين )المـدى( اليـوم؟ ادارت الي
رأسهـا وابتـسامـة لا ارق ولا احلـى علت
محياها الرقراق، وقالت: )المدى( اليوم
هي مـثلمـا كنـا نـتمنـى ونتـطلع الـى ان
تكــون عليه، فهـي تكبـر يـومـا بعـد اخـر،
ويزداد تمـاسك العاملـين فيها، وقـاعدة
قـرائهــا تتــسع لتـشـمل النـخب والقـراء
الاخـــريـن ســـواء في داخل العـــراق او في
خـارجـه. ونحن نـفتخـر يــوميــا لكــوننـا
نعمل في )المـدى(. وتــوضح: اعتقـد بـان
جـمـيـع العــــاملـين فــيهــــا يعــــدون هــــذا
امتيازا لهم، وهو جواز مرور باتجاه اية
مــؤســســـة اعلامـيــة اخــرى. وتــسـتـــرسل
قــــائلــــة: )المــــدى( اضــــافـت لـي اشـيــــاءا
كثيرة ، وليـس شيئا واحدا، وهي تسكن
اغــوار روحـي ، وتــسـتحـــوذ علـــى شغــاف
قلـبــي. قلــت لهــــا: مــــا اطــــرف مــــوقف
تعــرضـت له؟ فــردت قــائلــة: كـثيـــرة هي
ـــــى المـــــرء تلـك المــــــواقف، ويــــصعـــب عل
حــصـــرهـــا في مــــوقف واحــــد، فلــطـــالمـــا
ضحكنا، وبكينا، وادينا طقوس الحزن،
فـضلا عـن اننــا مــررنـــا بكـل اللحـظــات
التـي تمر بـالانسـان الممـتحن في حيـاته
الـيـــومـيـــة، لانـنـــا عــشـنـــاهـــا وكـــأنـنـــا في
بـيــــوتـنــــا. بعــــد ذلـك الــتقـيـت الــــزمــيل
مسؤول الـصفحة الاقتصادية والمشرف
على طاولات )المدى المستديرة( )حسام
السـاموك( فـبدا ممـتعضـا وحانـقا لان
هذا الـيوم هـو الاخيـر له في المـدى، ولم
يشـأ حتـى ان يـودع زملاءه الـذيـن عمل

معهم وتعاونوا معه لسنوات. 
في مكـتـب الادارة )فخ( اسـمه )عـصــام(
ـــــشـــــــاب في مــكـــتـــب الادارة الـــتـقـــيـــت ال
)عــصــــام( او كـمــــا يـــطلـق علـيـه زملاؤه
)عـصــام الـطــويل(، هــذا الـفتــى لـطــالمــا
اثــار غضـبي لـكثـرة مــا افتـرى علـي من
غـيـــابـــات، الا انـنـي اكـن لـه الكـثـيـــر مـن
مـــشــــاعــــر الابــــوة الخــــالــصــــة ســــألــته:
)وليـدي عصـام( كم مضـى عليك وانت
في )المـــدى(؟ فقــال: سـنــة واحـــدة. قلـت
له: لمــاذا تتــربـص بـجمـيع العــامـلين في
تـسجـيل واحتـســاب الغيـابـات وخـاصـة
مع )عـمـك شــــاكــــر المـيــــاح؟(، ضحـكـت
زمـيلـته الــرائعــة )اسيـل( ثم عـاضـدهـا
بـالضحك وقـال: )مو بـيدي(، الاجـهزة
الالـكتــرونيــة هي الـتي تـتحـكم في هـذا
الامــــر، وخــــاصــــة ذلـك الجهــــاز )الـفخ(
الـذي ثبـت عنـد مـدخـل الاستعلامـات.
قلـت له: لا تكن مـشاغـبا، لـيس الجـهاز
ــــــواجــب، ــــــاك ورقــــــة ال وحــــــده ، بـل هــن
والـــسجل الازرق. قــال: اسـتــاذ .. لــسـت
وحـــدي مــســـؤولا عـن هـــذا الاجـــراء بل
ـــــاح ـــــاك زمـــيلـــي )فهـــــد( ابــن )صــب هــن
العـــــانــي(، ثــم اردف قـــــائـلا: العـــمل في
المـدى جمـيل وراق، اذ تمعنـا في مشـاعر
ــــــسـجــــــــام،  واي الاخــــــــوة والمــــــــودة والان
شخـص يـتـم تعـيـيــنه يحـــاط بـــالمحـبـــة
ويعـــد احـــد افـــراد اســـرة )المـــدى(، هـــذه
المشاعر تمتد حتى خارج نطاق العمل.
وعن اطـرف مــوقف تعـرض له قـال: في
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سيـتخلــون عنهـا .ويــستــرسل: مـوجـة
الصخـب تنـتهي مع بـدء وصـول اولـى
)اوراق البــريــد( وبــدء مــرحلــة العـمل
الحقــيقـي، فــــالجـمــيع يــــسعــــون الــــى
اكـمــــال القـــسـم الاول مـن واجـبــــاتهـم
قـبل نــداء المعــدة والنـزوح الـى مـطـعم
)راونــدوز( الــذي ســرعــان مــا يـتحــول
الى )مائدة مستديرة( لمحرري القسم
الــسيــاسي، وبـدء الحــوارات في كيـفيـة
معـالجـة بعـض الاخبـار وتـداولهـا بين
ــــــشــكـل الافــــضـل، ــــــــال ــــصـفـحــــــــات ب ال
مـتـنــــاســين القــــول المــــأثــــور والمحــــذور
ــــداء( بــتــــشجــيع مــن )المعــــدة بــيــت ال
ـــــــرعـــب في ـــــــذي يـــبـعـــث ال ـــــــوق ال المخـل
ــــذي الـــنفـــــوس )محــمــــود خــيــــون( ال
يلتهم في وجـبة الغـداء )التمـن والمرق
ــــــسـلاطـــــــــة ــــصـل وال ـــــــــاب والــــب والــكــــب
ـــــاء والــــشـــــاي والـــطـــــرشـــي واللــبن والم
والـطـمــاطــة المـشــويــة وغـيــر المـشــويــة
ـــــــريحــــــان والـكــــــرفـــــس،( كل هــــــذه وال
الـعنــاصــر الغـــذائيـــة تجتـمع في وعــاء
واحــد اسـمه )معـــدة محـمــود خـيــون(

المريخية. 
حــسـن يـــوسف ..المــوزع ولـيــس

الممثل 
ـــــد في قــــســم الــتــــــوزيع الـــتقــيــت قـــــائ
اسطول التوزيع )حسن يوسف( الذي
غــــالـبــــا مــــا تلامـــسه خـيــــوط الـفجــــر
الاولــى وهــو يمــارس عـمـله المعـتــاد في
تـــوزيع )المـــدى( علـــى وكلاء الـبــورصــة
وشحـن المحــــافــظــــات قلــت له:  مـتــــى
بـــدأت العـمل في )المـــدى( فقــال: مـنــذ
الــســـاعـــة الاولـــى لانــطلاقـتهـــا. وعـن
اصعب المـواقف قـال: حـينمـا كنـا نـوزع
العــدد الاسـتـثـنــائـي الــذي صــدر يــوم
ـــــــاطـق مـحـــــــاكـــمـــــــة )صـــــــدام( في المـــن
الـــســــاخـنــــة، العــــامــــريــــة والـــسـيــــديــــة
ــــدورة، وبعــــد ان اكــملـنــــا الـتــــوزيع وال
تعــرضنـا الـى وابـل من الـرصـاص انـا
والـسائـق )طارق طـالب( فمـا كان مـنا

الا ان )ننطيها اللهيب(. 
سواق )المدى( ودورهم المعروف 

هـم الجنـود المجهـولـون دائمــا .. ولكن
هؤلاء الجنـود سرعان مـا يتوارون عن
ــــابــــســـط ــــد تــكلــيـفهــم ب الانـــظــــار عــن
الــواجـبـــات. وفي لغـــة العــسكــر هـنــاك
مقـولـة مفـادهـا احـذر الـوايـر  والتـايـر
الــوايــر يــشيــر الــى عــامل المخــابــرة او
ــــــر يعــنــي ســــــائق الـلاسلـكــي. والــتـــــاي
العجلـة. وللـوقـوف علـى طـبيعـة عمل
ســـــــائـقـــي عـجـلات المـــــــدى( الـــتـقـــيـــت
الــــســــائـق علــي مهــــدي وســــالــته عــن
مــسـيــــرته في هـــذا الــصــــرح الاعلامـي
المرمـوق فقال: مـضى علـى وجودي في
ــــوات. في )المــــدى( اكــثــــر مـــن اربع ســن
بداية عملي وجدتهـا تاتلف على عدد
قلـيل من الـصحفـيين امـا الان فـانهـا
كبرت وتوسعت وصـار لها اسم وسمعة
نتـشـرف بـالانـتمــاء اليهـا، لم يـتحقق
هــــذا الا بـجهــــود رئــيــــس الـــتحــــريــــر
الاســـتــــــــاذ )فـخــــــــري كــــــــريم( والمـلاك
العــــامل فــيهـــا وحـتـــى ابــســط عــــامل

ينتسب اليها.
ويضبف: بدايـة عملت في التوزيع . لما
كان لـلمدى( اسطول خاص بالتوزيع،
كـنــا نــســافــر يــومـيــا الــى المحــافـظــات
لايـصــال )المــدى( الــى ابعــد نقـطــة في
خارطة العراق. ويؤكد: لن اجد مكانا
افــضل مـن المــــدى. وســــألــته عـن ابــــرز
مـــــوقف مـــــر به امــتــــزج فــيه الخــــوف
بـالمتعـة فقـال: في احـد الايـام تـوجهت
مع مـســؤول التــوزيع )حــسن يــوسف(
نحــو احــدى المحــافـظــات، وفي طـــريق
عـودتنـا من النـاصـريـة وعنـد وصـولنـا
الى منطقـة بسماية شاهدنا )سيطرة
وهـميـة( وفي حقـيقتهـا كـانـت عصـابـة
تسليب، فطلـب مني حسن العودة من
حيث اتـينا فـرفضت وسـرت باتجـاهها
، ولمــا وصلنـا سلـمنـا علـيهم فـسمحـوا
لـنـــا بـــالمـــرور، الا ان صـــاحـبـي اصــــابه
الهلع مـتخـيلا بــانهـم اطلقــوا علـينــا
قـذيفـة ار . بـي . جي(، فـاخـذته نـوبـة
هي مـزيـج من الـبكـاء والـضحك ممـا
اضـطــرنـي الــى الـتـــوقف علــى جــانـب
الطريق وترجلنا من سيارتنا وجلسنا
على الارض نـرتشف )البـبسي( ونحن
نــــضـحـك عـلــيـهــم وهــم يــــضـحـكــــــون
علـيـنـــا. في قــسـم الاســتعلامـــات، ومـن
فـــــــــــرط خـجـلـه واســــتـحــــيـــــــــــائـه لــــم
يـشأالـشاب الـوسيم الـذي يتمـاثل مع
ابـيه امين مـكتبـة المـدى الـزميل بـاسم
خلقا واخلاقـا ان يكمل جملة واحدةا

لا انه ظل مبتسما. 
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يـتلاشــى ذلك الاحـســاس ..ســألتـه عن
تحقـــيقــــات المـــــدى فقـــــال: القــــســـم له
بصـمات واضـحة عـلى جـميع صفـحات
)المـدى(، فضلا عن ملاحقها، ويضيف:
في القــسـم هـنـــاك )سهـــا الــشــيخلـي( و
)شـاكـر الميـاح( واسـراء وحنـان واينـاس،
هــي مجــمــــوعــــة مــثـل خلــيــــة نـحل، لا
يتبرمون من العمل  او من تراكمه، ولا
يــتهـيـبـــون ولــــوج كل الابـــواب حـتـــى في
احلك الـظـروف وقـد اجـروا تحـقيقـات
ــــاطق الـــســــاخـنــــة وبـين في اخــطــــر المـن
مكـامـن العبـوات وتهـديـد المفخخـات لا
يــرومــون جــراء تــضحـيـــاتهـم جــزاءا او
شكـورا بل هـم منـدفعــون بحب )المـدى(

وعملهم المهني.
القــسم الفـني .. وقـائــد جحفله

الهمام 
كــان  حـظــرا قــد فــرض علــى المحـــررين
مـــن دخــــــول الـقـــــســـم الـفـــنـــي، الا انـــي
اقــتحـمـت بـــوابــته لمـــا نـــويـت ان احـــاور
قــائــد جحـفل القـسـم الهـمـيـم )خــالــد
خـضيـر( الـذي قــال مبتـسمـا )بـدايـاتي
ـــــى كل ـــــادم عل .. ســــوده مـــصخــمــــة( ون
لحــظــــة امــضــيــتهــــا مع هـكــــذا وجــــوه
)مــــؤشــــرا علــــى زمـيـله عــــامــــر( الــــذي
استغـرق في نوبـة ضحك مـتواصلـة، ثم
صـاح بـصـوت عــال: سلــوني: عـدنـا الـى
الجد فقال: )المـدى( اضافت لي الكثير
ـــــا نعــــدهــــا مــــدرســــة .. الـكــثــيــــر، لانــن
ويضيف: بوجود )غادة( )تظل مدرسة(
فرد عليه زميلـه عامر )شكـد لوكي( ثم
اكمل: اسعـد ايام حيـاتي هي تلك التي
امضيتهـا مع )خالـد( )هاي الـشكولات
الـطـيـبــة( الـتـي اعـتـبــرهـــا )مخلــوقــات
فـضــائيـة(، لا سـيمـا ان )المـدى( ضـمت
اصدقـاء رائعين امثـال الدكـتور )حـيدر
سعـيـــد( و )احـمـــد سعـــداوي( و )زهـيـــر
الجزائـري( وزينب ووفـاء وسيف وجواد
وحـــسـين. وفي مــــداخلــــة قــــال خــــالــــد:
اولـئـك كــــان ولاؤهــم )للـمــــدى( كـبـيــــرا
ولــكـــن ولـلاسـف تم الـــتـفــــــــريــــط بـهـــم

لاسباب عديدة. 
القـسم الـسيـاسي .. والمعــدة بيت

الداء
محـمود خـيون .. قـد يبـدو لمن يشـاهده
اول مرة، انه مـخلوق نـسلته مخلـوقات
لـيـــســت لهــــا علاقــــة بجـنـــس الـبـــشــــر،
جـسده غير المتـناسق، والذي لا يخضع
الــــى مـفهــــوم الـنـــسـبــــة والـتـنــــاسـب في
الــشكـل والمنـظــور، يـــوحي لـلنــاظــر بــان
اسـلافه قــــد قــــدمــــوا مـن كــــوكـب غـيــــر
مـأهول، وجهه المترهـل )لحما وشحما(
هـو مـثل قنـاع قـشـط من سـطح المــريخ
والـبــســوه هــذا الــوجـه، وانفه الــرابـض
قــــســــرا، وكـــــرشه المــتــــدلــي بلا رحــمــــة،
وســاقـــاه اللـتـــان لا تكــادان تحـملان كل
هــــذا )الـكــــوم( مـن الـلحــــوم المـتــــرهلــــة،
تمـثل بعـضـا مـن دلالات وعلامـات هـذا
الـتــصـــور، فــضلا عـن تـلك الـفقـــاعـــات
الـواهيـة التي سـرعان مـا تتـلاشى عـند
اول مــشــاكــســـة له معـي، هــو مــا يـنـفك
يهــــذي، وبــــالاخــص عـنــــدمــــا يــتحــــدث
بفخــر عن خــاله الـذي مـكثـت العقـرب
في )فـطـــر( قـــدمه لحـــول كـــامل دون ان
يحـــس بلـــدغـــاتهـــا، او يـتـــأثـــر بــسـمهـــا
الـــزعـــاف . محـمـــد الـــذهـبـي .. عـــاشق
)سلمـان ابو التكـة( ومجاريه في الـشعر
الــــشعـبـي الا انـه مخـتـلف تمــــامــــا عـن
)مـحمـــود خيــون في الــشكل والمــضمــون
)فابو حـسام( شاعر مجـيد يأتلف على
ــــة فــــذة، يـكــتــب ـــــال رائع ومــــوهــب مخــي
قــصــــائــــده في ســــاعــــات ارقـه اللــيلـي، او
حـينمـا يخلـو لنـفسه في )صـومعـة جـار
ــــوري .. اصــيــب القــمــــر(. طــــارق الجــب
مــــؤخـــــرا بعـــــدوى )محــمــــود خــيــــون(.
العلامــة الفـارقــة في القــسم الــسيــاسي
هــــو الـــشــــاب )غــــزوان عـمــــران( . الا ان
اللافــت للـنــظــــر هــــو فــيلـــســــوف هــــذه
المجـمـــوعـــة غـيـــر المـتـنــــاسقـــة هـــو )ابـــو
خــالـــد( لا اعنـي بهــذا الـفنــان الــراحل
)سعــــدي الحلــي( بل الــــزمــيل الاهــيف
)بشير الاعـرجي( الذي كتب لي الاتي:
حـتــــى هــــذه الـلحــظــــة مــــا زلــت اشعــــر
بـنكهـــة اليــوم الاول لــدخــولـي )مملكــة
المـــدى(، الامـــر الـــذي يــشـجعـنــي علـــى
ممـارسة عـملي في تحريـر وكتابـة اخبار
صـفحــــات القـــسـم الـــسـيــــاسـي بـــشـكل
مـتجــدد ومـبـتكــر. ويـــوضح : عـن مــاذا
نكـتب هـذا اليـوم؟ وكيـف نضع )المـدى(
بين ايـدي قـرائهـا بـالمـضمــون الافضل؟
وفي خــضـم الاســئلــــة الـيــــومـيــــة في كل
صـبـــاح، يـهجـم محــــررو القــسـم وعلـــى
ـــــانهــم ـــــوح في الافق ب وفق عـــــادات لا يل
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ــــشــن )صـــــدام حــــســين( يــــســـتعـــــدون ل
هـجمــات مــسلحــة، والــذي عــايـشـته في
تلك المنطقـة ولمسته، هو انهـا كانت من
اكـثـــر مـنــــاطق العـــراق هـــدوءا، بعـــد ان
التقـيت كبـار الضبـاط هنـاك وبوجـهاء
العشـائـر الـذين كـانـوا سعــداء بسقـوط
الـنــظــــام الاسـتـبــــدادي. ويــــؤكــــد: كـنـت
مــســـرورا بعـملـي مع دوريــات الــشــرطــة
بعــد ان سـهل مهـمـتـي وزيــر الـــداخلـيــة
الاسـبـق )فلاح الــنقـيـب( حـيـنـمــــا كـنــــا
نتجـول في الـضلــوعيــة وفي )العـوجـة(.
ويــضـيف: كـــانـت ايـــام لا تـنــســـى. وعـن
المــواقف الطـريفـة ذكـر المـنشـداوي: بـان
احـد الـسـواق في صلاح الـديـن اخبـرني
بانه شاهد )صـدام( لما كان هاربا، وجاء
ــــذي اوكلـت الــيه الــــى احــــد الــــرعــــاة ال
مهمـة رعـي اغنـامه المـميـزة، وكــانت قـد
هزلت وضمـرت بطونـها فسـأل الراعي:
لـم هــي علــــى هــــذا الحــــال؟ فــــرد علــيه
الــراعـي: مـن قلــة الـطعــام، ويــسـتــدرك
السـائق فيـقول: )صـدام( كان يـطعمـها
الـبـــسكـــويـت ثـم ضـحك  بـصـــوت عـــال
وقـــال: كنـــا نتـضــور جــوعــا وهــو يـطـعم

شياهه البسكويت. 
في قسـم التصحيح ..ابـو ذنون اول

المصححين 
جـمـيع مــصححـي المــدى هـم مـن جـيل
اربعـيـنـيــــات القـــرن المـنــصـــرم لـــذا فـــان
بعض الـزملاء الشـباب ينـادون على اي
مـنهـم بـكلـمــة )جــدو ( / فـمـثلا هـنــاك
)جـدو( ابـو مهنـد و )جـدو( ابـو مـيثم و
)جدو( خليل( و )جـدو( احمد حنون و
)جــدو( ابــو ذنــون الــذي كـــانت لـي معه
وقفـة  لاســأله عن بـدايـاته مع )المـدى(
فقـــال: كـــان لـي الـــشـــرف ان اكـــون بـين
هــؤلاء الــزملاء الــذيـن واكبــوا )المــدى(
منـذ الأيـام الاولـى لـولادتهـا لقـد كـانت
)المـــدى( ومـــا تـــزال هـي بـيـتـنـــا الـثـــانـي
الذي نحن اليه حالما نفارقه اثر عطلة
رسـميــة او استـراحــة، وتعـد المــدى ومن
خلال مــسيــرتهــا الاعـلاميــة )مــدرســة(
تخـرج فيها العـديد من الـزملاء الذين
تبـــوءوا منــاصـب او اتيـحت لـهم فــرص
العـمل في مــؤســســـات اعلامـيــة اخــرى.
ويـذكـر: في احـدى المـرات كـنت مـسـؤولا
عن قسم التصحـيح فطلب مني رئيس
الـــتـحـــــــريـــــــر ان نـلـــتـقـــي في اجـــتـــمـــــــاع
للـتبـــاحث في امــور العـمل والمـنتـسـبين،
وقبل الاجـتمـاع كـنت قـد سـجلت عـددا
مـن الـنقـــاط الـتـي ســـاطــــرحهــــا خلال
الاجـتمــاع وعنـدمـا اكـتمل الـنصـاب رن
تلفون الاستـاذ )فخري كـريم( لينشغل
في مكــالمــة هـــاتفـيــة مـن خـــارج العــراق،
وبعـد انتهـاء المكـالمـة عـاد لـيتـواصل مع
فقــــرات الاجــتــمــــاع ثــم ســــألــنــي: )اي
وبعدين؟( فقلت له )استاذ ..نبدي من
البــدايــة لــو مـن وين مــا وصـلنــا؟( فــرد
علي قــائلا: )صح اني كــردي .. بس مـو

لها الدرجة؟(. 
التحقيقات .. وحيرة القيسي 

الذي لا يعرف رئيس قسم التحقيقات
)عــامــر الـقيـسـي( ويبـصــره جــالـســا في
مكـتبه يحـسبه احــد ابطــال المصـارعـة،
فهيئته )المرصوصة رصاً( تدل على انه
يتـأهب للصعود الـى حلبة صراع او انه
يـسـتعــد لـلبـطـش بــاحــد الخـصـــوم من
المـصــارعين، ولـكن مــا ان يـبتـسـم حتــى
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ــــــــى، لان ــــــــى احـل كــــــــانـــت الايــــــــام الاول
العــــاملـين فــيهــــا انــــذاك كــــانــــوا اكـثــــر
حـمـيـمـيــة، اذ كــانــوا يــشعــرونـنــا بــانـنــا
عــائلـة واحـدة، امـا الان وبــسبـب زحمـة
ــــصـحـفـــي ــــــــوسـع الـعـــمـل ال الـعـــمـل، وت
)للـمــــدى( لــم تعــــد تلـك الحـمـيـمـيــــة
قـائمة، وهـذا امر طبيعـي، او ربما اثرت
الاوضــــاع الامـنـيــــة في امــــزجــــة بعــض
الـزملاء. وتـستــدرك: في البـدايـة وبعـد
سقـوط الـنظــام السـابق مبـاشـرة كـانت
الاوضاع اكثر هدوءا، ثم ما لبثت حتى
اضحت اكثـر خطـورة نتيجـة الاحتراب
الــــطـــــــائـفـــي والاعـــمـــــــال الارهـــــــابـــيـــــــة
والاجــرامـيــة. وعـن المـــواقف الـطـــريفــة
قالت: هي كثيرة.. ولكثرتها لا اتذكرها
ثـم اطلقـت ضـحكـــة مجـلجلــة. قــالـت:
كنا نضحك مـن اعماقنا يـوميا، ونمزح
يــومـيــا، كــأن يمــازحـنـــا )سهـيل ســامـي
نـــادر( قلـيلا ومـن ثـم  )يـتــشـــاقه ويـــاك
عبــد الــزهــرة زكـي(، واحيــانــا الـــدكتــور
)حيــدر سـعيــد( )الله يــذكــره بــالخيــر(.
امـا زميلتهـا )رجاء الغـزي( فقد ضمت
صـوتهـا الـى صـوت )اثل( مـرددة: كــانت
العلاقـــات بـين المـــدويـين افــضل، نـظـــرا
لــــوجــــود شخــصـيــــات سعـت لان تـكــــون
)للـمدى( اسـرتهـا الممـيزة امـثال )زهـير
الجــــزائــــري( )وعـبــــد الــــزهــــرة زكـي( و
)سلـوى زكـو( و )سـهيل ســامي(، الــذين
تعلـمنـــا منـهم كـيف تكــون الحـميـميــة،
ـــــــون ـــــشـغـل امـــــــا الان  فـــــــالجـــمـــيـع مـــن
بـواجبـاتـهم الاعلاميـة. وتـضيف: كـانت
)لمـتـنـــا حلـــوة( نفـطـــر ونـتغـــدى ســـويـــة
والبسكـويت متوفر على امتداد ساعات
العــمل.  وتـــوضـح: تعـــرضـنـــا لـلقــصف
ــــــــودي ولـلانـفـجــــــــارات الـــتـــي كــــــــادت ت
بحيــاتنـا، وفي احـد الايـام تعـرض مقـر
)المـــدى( الــــى سقـــوط قــــذيفـــة ارعـبـنـــا
انفجــارهــا وبـث الــرعـب في جـــوانحـنــا،
والـــذي المنــا كـثيــرا هــو رحـيل المــرحــوم
)عـبد الرزاق المـرجاني وابنته زيـنة( اثر
حادث سيـر مأسـاوي على طـريق بغداد

- كركوك. 
شؤون الناس .. والمنشداوي يتذكر

 ..
قــــال لـي: حـيـنـمــــا ابـتـــسـم/، تـبـتـــسـم
الازهـار فـضحـكنـا سـويـة فـالـفته يـرتج
مـن قمــة رأسـه حتـــى اخمـص قــدمـيه ،
البـعض من زملائنـا يقرنـون بينه وبين
مـــرشح الــرئــاســة الامـيـــريكـيــة )بــاراك
اوبــامـــا( حتــى انه صــدق هــذه الفــريــة
فحلق شعـر رأسه واطـاح بـشــاربيه، امـا
انـــا فـــاسـمـيه )عـــود المــسـك( ذلكـم هـــو
الــــزمــيل الاسـمــــر والـنــــاحل ومـــســــؤول
صفحـــة شـــؤون الـنـــاس )عـبـــد الـــزهـــرة
المنشـداوي( الذي تحدث قائلا: بدايتي
مع المـــدى في ايلـــول عـــام 2003 بعـــد ان
تـأمـلتهـا وكـأنهـا العـراق، ووجــدت فيهـا
كـتابـا من معـادن اصيلـة ومشهـود لهم.
ويـوضح: قبل ان الج بـابها، كنـت اتمنى
ان اكون من بـين ملاكها المهـني، وشاءت
الــصـــادفـــات ان الــتقــي العـــزيـــز )عـبـــد
الزهـرة زكي( الذي عـرض علي ان اكون
مــراسـلا في منـطقــة كــانـت تعـــد الاكثــر
سخــونــة يــوم كنـت اسكـن في محــافـظــة
)صلاح الـدين( وبـالتحـديـد في مـدينـة
تكــريت، الـتي كـان يـظن بـانهـا سـتكـون
مـنطلقـا للـعمليـات المسلـحة، وان اتـباع
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الــــزمــيل )شــــاكــــر الانـبــــاري( مـــســــؤولا
للقــسـم ، فـيـمــا اشــرفـت علـــى صفحــة
)الاسـتــراحــة( بــالاشـتـــراك مع زمـيلـي
ـــــى ـــــذي اشــــــرف عل )جــمـــــال كـــــريم( ال
الــصفحـــة الاخـيـــرة  ويـضـيف: ونـــزولا
عـنــــد رغـبــــة رئـيـــس الــتحــــريــــر عــملـت
محـــررا في القــسـم الـثقــافي وكـــذلك في
قـــسـم الـتـحقــيقــــات ، ويــــوضح: قـــسـم
المنــوعــات خـصـصـت له صفحــة واحــدة
ـــــة مع د. ـــــرة، وبعــــد المــــداول هــي الاخــي
ــــوى زكــــو طــــرحــت فـكــــرة ان تـكــــون سل
هنـالك صفحـة اخـرى هـي الاستـراحـة
ــــوعــــات لــيــتــــشــكل مـــنهــمــــا قــــســم المــن
واستمر الحـال على وفق هذا الاقتراح،
ـــــذي ــــــوقفـــــة ال مع اعــتــمـــــاد عــمـــــود ال
اقتــرحته بـالاتفـاق مع الــزميل عـدنـان
منـشــد انــذاك وظل قـــائمـــا حتــى هــذه
الـلحظة وهـكذا استمـرت المدى بـالمضي
قـدمـا حتـى يـومنـا هـذا ويختـم درويش
قــــائلا تــظل المــــدى مــــدرســــة صـحفـيــــة
كـبـيــــرة  وعلامــــة بــــارزة في الــصحــــافــــة
العــــراقـيــــة بعــــد 2003 بـــسـبـب الـكــــادر
المتـميــز العــامل فـيهــا، وعـن المفــارقــات
قــال: هـي بــالـتــأكـيــد كـثـيـــرة، ولكـن مــا
ـــــوم قـــــدوم احـــــد تخــتــــــزنه ذاكـــــرتــي ي
الاشخـــاص حـــاملا بـين يـــديه اضـبـــارة
حـسبتهـا اول مرة انهـا معامـلة عقـارية
لكـنني وبعـد عبـارات الاستقـبال عـرفت
انهـــا مقـــالات في الـثقـــافـــة والادب، بلغ
عــددهــا اربـعين مــوضــوعــا، كــانـت كلهــا
غير صـالحة للنـشر، ومـن اليوم الـتالي
حضـر صــاحب هــذه الاضبـارة وسـالـني
عـن امكــانيـة نـشـرهـا، فــاخبــرته بــانهـا
غيـر صالحـة لنـشر فـما كـان منه الا ان
يخطفها من يدي قائلا: انا اعلم انكم
ـــــرة، ـــــواهــب الـكــبــي ــــــون مع الم تـــتعــــــامل
ويـستـذكــر محمـد درويــش فيقــول: من
ــــاك واحــــدة ـــــوقفــــات كــــانــت هــن بــين ال
ــــــاء والـكــتــــــاب ــــــرئــيــــس اتحــــــاد الادب ل
العـراقيين الاستـاذ فاضل ثـامر، قـدمنا
الــصفحــة، وفي الـيــوم الـتــالـي طـــالعـنــا
الــــوقفــــة فــــوجــــدنــــا علــيهــــا اسـم عـبــــد
الكـريم العبـيدي، فـتداركـنا المـوقف من
خلال الاعــتــــذار مــن الاســتــــاذ فــــاضل
ثامر الذي تقبل الامر بروح رياضية. 

اقتصادية .. كريم السوداني 
سـمعـته يــشكــو الــى قـيــس عـيــدان عـن
محــنـــته مـع اسعـــــار صــــــرف العـــملات
قـائلا له: )لـو بـس يـستقـر سعـر صـرف
العملات جـان استـقر حـالي(، كـان هذا
هـــو الـــزمـيل )كـــريم الــســـودانـي( الـــذي
تولـى مسـؤوليـة الصفحـة الاقتصـادية
مـؤخــرا، التفـت اليه وســألته: ابــو علي
مـتــى بـــدأت مع المــدى؟ قــال: الـتحقـت
بـركب المـدى في شهـر تـشـريـن الاول من
عــام 2003 ، اي مـنــذ العــدد 15 والعــدد
الاول نـصف اسـبــوعـي، وهــا انــذا اقــدم
اطــروحتي لـنيل المـاجـستيـر في الاعلام
عـن صحـيفـــة )المـــدى( بـــاعـتـبـــارهـــا في
مقــدمــة الــصحف العــراقيــة في الــوقت
الــراهـن. ثـم الـتفـت الــى قـيـس عـيــدان
وســـــــألـه: )قـــيـــــس اســـتـلـــمـــت شـــي مـــن
الاعلانــــات؟ فــــرد قـيـــس غـمــــزا بعـيــنه
اليـمنــى: يمعــود يــا اعلانــات ؟ خلـيهــا

سكته( 
في قـسـم الانـتــرنـيـت .. ضـحكــة

مجلجلة 
حـالما تدخل بوابـة الاستعلامات، تطلق
لـضحكاتهـا العنان، ولا يـسع المرء حين
ــــالفــــرح وان يـــسـمـعهــــا الا ان يــــشعــــر ب
الـدنيـا تفـتح ذراعيهـا لاحتضـانه، تلك
هي الــزهــرة الفــواحـــة )اثل(، قلـت لهــا
)سـولـفي( فتـدفقت مـوجـات ضـحكتهـا
المجلجلــة لـتنـســاب عــذبــة بين جـنبــات
المـــــدى ثــم قـــــالــت: )شــــســــــولف وانـــته
سـالفتـي؟( ثم اردفت قـائلـة: انضـممت
الـــى اســـرة المــــدى في نهـــايـــة تمـــوز عـــام
2003 . فـــســــألــتهــــا عــن شعــــورهــــا الان
والمدى تـوقد شـمعتها الـسادسـة، فردت:
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احــــدى المــــرات طــبعـت امــــرا اداريــــا لـم
اتمكـن من قـــراءته لانه مـكتــوب بخـط
اليد وهـو عبارة عـن اربعة اسطـر، وبعد

الطباعة ظهرت فيه عشرة اخطاء. 
في القسـم الرياضي .. ثمة مفارقة

طريفة اسمها )اكرام( 
لم اتجـشم كـثيـرا مـن العنـاء للـوصـول
الــى القــسم الـريـاضـي، اذ لم يــستغـرق
مـنـي هـــذا ســـوى بــضع خــطـــوات، كـــان
ـــــاد الـــصـــــالحـــي( و )خلـــيل ـــــاك )اي هــن
جلــيل( و )يــــوسف فـعل( و )اكــــرام زيـن
العــابــديـن( و)حيــدر مــدلــول(، اختــرت
مـن بيـنهم الــزميل ) اكــرام( ليحـدثـني
عن مـسيـرته في )المـدى( فقـال: كـان لي
الـشــرف ان اعـمل في )صحـيفــة المــدى(
ومنـذ العـدد الاول الـذي صـدر في شهـر
اب مـن عــــام 2003 ، حـيـنـمــــا بــــدأنــــا في
المـــراحل الاولـــى لـتـــأسـيـــسهـــا في شـــارع
فلسطين وكان معي زميلي الذي انضم
الــى مــؤسـســة اعـلاميــة اخــرى )خــالــد
ــــى ان المــــدى ــــؤكـــــد عل مـحفــــوظ( . وي
مــدرســـة اكتـسـبت مـن خلالهـــا الخبــرة
وعلــيه، لابــــد لـي مـن ان اتمـنــــى لهــــذه
المؤسسة الاعلامـية الرصينة والمستقلة
مـزيـدا مـن التــألق والانتـشـار في عــالم
الـصحــافـــة الغــراقـيـــة والعــربـيــة. وعـن
اطـرف موقف مـر به قال مـع  ابتسـامة
جـمــيلــــة: اكـثــــر قــــراء )المــــدى( كــــانــــوا
يــظنــون ان )اكــرام زيـن العــابـــدين( هــو
اسم لـصحفيـة ريـاضيـة ربمـا تخيلـوهـا

جميلة ومثيرة. 
محليات .. جلال حسن 

في قـــســم المحلـيــــات الــتقـيـت مـــســــؤله
الــزمـيل  جلال حــسن فــراح  يحــدثـني
وبين اونـة واخـرى يـصيح: ويـن الخبـر؟
الا انه انتبه اخـيرا وقـال: تميـزت المدى
بـتغـطـيـــاتهـــا ومـتـــابعـــاتهـــا الاخـبـــاريـــة
وتحـديـدا العــراقيــة منهــا عبـر تعـريف
الرأي العـام بمجمل المشاريـع الخدمية
والتنمـوية ونـشاطـات دوائر الـدولة من
خـلال شــبـكــــــة مــن المــــــراسـلــين. قــــطـع
حـديثه وصـاح )ويـن الخبـر؟(  ثم تـابع
حـديثه وقال: كـان من دأب العاملين في
المـــدى مــــراجعـــة مـــا انجــــز بمقـــايـيــس
حاجـة الناس الى اعلام حقيقي يشكل
بـحق  سلـطـــة رابعــــة بحجـم الـطـمـــوح
الـــذي نـــسعـــى الـيـه وبحجـم المــشـكلات
ـــــرة الــتـــي يعـــــانـــيهـــــا المجــتـــمع الـكــبــي

العراقي. ثم صاح: وين الخبر؟ 
المنوعـات ..وقصـة محمـد درويش

مع المدى 
مثلمـا لم ابـذل جهـدا في الـوصـول الـى
ــــى قــــســم ــــريــــاضـــــة وصلــت ال قــــســم ال
ـــــــوعـــــــات، او مـــــــا يــــصــــطـلـح عـلـــيـه المـــن
)الـــصـفحــــة الاخــيــــرة( وتحــــدثـــت مع
المسـؤول عنها الزمـيل )محمد درويش(
الـــذي حـلق شعـــر راسه مـــؤخـــرا )نمـــرة
صفر( تـشبها بـالممثل الاميـريكي )يول
بــراينــر( أو اللاعـب البــرازيلي رونـالـدو
ــــة ــــراهــن مــتــبعــــا خــطــــوط المــــوضــــة ال
وتـقليعـاتهـا المـذهلـة. سـألـته اولا: متـى
ــــــدأت العـــمل في المـــــدى فـــــرد قــــــائلا: ب
انتمـيت )للمـدى( يوم 16 / 6 / 2003 ،
وعملت في بادئ لامر بالقسم الثقافي ،
ــــــى قــــســم وقــبـل اصــــــدارهــــــا نـقـلــت ال
الـتحقـيقــات وبحـسـب استـشــارة هـيئــة
التـحريـر ولغـاية ثـلاثة اعـداد، ومن ثم
نقلـت الى قـسم المنـوعات وحـتى الـعدد
الثامن. بعد ذلك انيـطت بي مسؤولية
هــــذا القـــسـم حـتــــى الــــذكــــرى الاولــــى
لتـــأسيـس المــدى، بعــد ذلك تم اخـتيــار
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المـــــــــــــــدويـــــــــــــــون .. يـــــــــــســــــتـــــــــــــــذكـــــــــــــــرون ايـــــــــــــــامــهــــــم الاولـــــــــــــــى

أحـــــــــــــــــــــــــــاديــــــــــث .. مــــــــــن داخـــل  الــــــــــبــــــــــيــــــــــت

ـــــــــــامـلــــي ـــــــــــادة الـع ـغ ـ


